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من الشخصیات الكویتیة القدیمة التي یجب أن تكون قدوة ومثالا لنا ولأبنائنا، الأدیب حمد بن مبارك بن عیسى 
المناعي، رحمھ الله، الذي لقب بـ "راویة المتنبي"، لسبب سأذكره لاحقا في ھذا المقال. ولد حمد المناعي في عام 

خمیس بالحي الشرقي بمدینة الكویت لأسرة كویتیة معروفة ولھا بصماتھا وآثارھا الواضحة م في فریج بن 1884
 في تاریخ بلدنا الغالي.

وانتقل معظم آل المناعي من فریج بن خمیس إلى موقعھم اللاحق قرب مسجد المناعي بالحي الشرقي على  
ى حین فترة التثمینات في خمسینیات القرن ساحل البحر، وذلك في نھایة القرن التاسع عشر، واستقروا ھناك ال

 العشرین.
وشیدت الدولة المدرسة الشرقیة للبنین، بعد اقتطاع عدة منازل من أسرة المناعي، وبقیت لھم عدة منازل أخرى  

 في الفریج نفسھ الذي یمكن أن نطلق علیھ اسم "محلة مسجد المناعي".
دالعزیز الرشید، ثم التحق بالمدرسة المباركیة وتعلّم بھا فترة من تلقى المرحوم المناعي تعلیمھ على ید الشیخ عب 

الزمن، ثم اتجھ للعمل في البحر، وأصبح في ما بعد نوخذة غوص یشار لھ بالبنان، وأمضى أربعین سنة في ھذه 
 المھنة الشاقة.

. 1949اف عام كان عضوا منتخبا في بلدیة الكویت مدة خمس سنوات، وعضوا منتخبا في مجلس دائرة الأوق 
وارتبط، رحمھ الله، ارتباطا وثیقا بالمرحوم الشیخ عبدالله السالم الصباح، الذي كان دائم السؤال عنھ والتزاور 

 معھ، بل وكان أحد جلسائھ الدائمین، ورفیقا لھ في أسفاره وترحالھ.
من الزمن نشرت بعضھا في وقد أھدى إلي الزمیل سامي عبدالله المناعي مجموعة من الصور الجمیلة منذ فترة  

، وأعید نشر بعض منھا في مقال الیوم، وھي 2010كتاب "الدعیة... تاریخ وشخصیات"، الذي صدر في عام 
للمرحوم حمد المناعي مع مجموعة من رجالات الكویت برفقة الشیخ عبدالله السالم الصباح وھم في بومباي بالھند 

 .1953عام 
والأدیب حمد المناعي، فسأتركھا لمقال الأسبوع القادم، لضیق المساحة في ھذا  أما عن الأدب في حیاة النوخذة 

 المقال.
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ت في المقال السابق شیئاً بسیطاً عن حیاة النوخذة والأدیب حمد بن مبارك المناعي، والیوم نتحدث عن ذكر

الجانب الأدبي في حیاتھ، ونبدأ بقصة شرائھ دیوان شعر المتنبي. تقول الروایة إن علي بن عمران (من سكان 
ن دواوین الشعر وكتب الأدب، وكانت وترك خلفھ مكتبة أدبیة تضم العدید م 1920الحي الشرقي) توفي في عام 

الكتب عموماً في ذلك الوقت ثمینة، ولا یستطیع اقتناءھا إلا المقتدرون من أصحاب المال، وینتشر أیضاً تبادل 
الكتب والاستعارة بین القراء والمھتمین. بعد وفاة علي بن عمران بعدة أیام قرر حمد المناعي وعبدالله بن ناصر 

ھاب إلى مزاد في بیت بن عمران لبیع الكویت، وھناك شاھد المناعي نسخة من دیوان بورسلي وآخرون الذ
 فلس) بعد منافسة مع زمیلھ عبدالله بورسلي. 300المتنبي فاشتراه بمبلغ أربع روبیات (أي 

ومنذ ذلك الوقت، انكب المناعي على قراءة الدیوان وحفظھ عن ظھر غیب، والاطلاع على شروحاتھ. وكان  
 الله ذا ذاكرة حادة ویستطیع حفظ معظم القصیدة عند قراءتھا من أول مرة (كما یروى عنھ).رحمھ 

وقد كان تأثر حمد المناعي بالمتنبي معروفاً لكل من عرفھ، لأن شعر المتنبي وسیرتھ كانا حدیث المناعي 
بأن المناعي كان لا یفترق عن واھتمامھ الكبیر في حیاتھ بعد اقتنائھ نسخة من الدیوان وحتى وفاتھ. ویمكن القول 

دیوان المتنبي، الذي كان یشاھد معھ في معظم الأوقات وخصوصا عندما كان یذھب الى دكان العدواني في 
الشارع الجدید (كما روى لي ذلك العم عبدالوھاب بن إبراھیم العدواني رحمھ الله) أو یجلس في الدواوین مع 

 الأدباء في المساء.
ولم یعد قادرا على القراءة، كان یطلب من جلسائھ القراءة في دیوان المتنبي، وكان یصحح وعندما ضعف نظره  

لھم إذا وقعوا في نطق كلمة أو نسوا شطراً أو بیتاً من القصیدة. ولكل ذلك، لقبھ الناس بلقب "راویة المتنبي"، 
، زار الكویت 1953عام وعرف بھذا اللقب حتى لمحبي شعر المتنبي وعشاق سیرتھ من خارج الكویت. وفي 

الكاتب والأدیب المصري الشھیر احمد الشرباصي والتقى خلال زیارتھ بالنوخذة حمد المناعي وتأثر بھ، فكتب 
عنھ في كتابھ (أیام في الكویت) ما یلي: "انھ رجل لم یدخل جامعة، لا یحمل شھادة دراسیة ولا علمیة... ویطالعك 

ولكنھ باسم في أغلب أوقاتھ، متوسط الطول، ویمیل الى النحول، خفیف فإذا ھو اسمر اللون، حاد النظرات، 
الخطوات، ھادئ النبرات... رأى الكثیر من المشاھد والغرائب، وقاسى العدید من الأھوال والمخاطر، ودرس 
المختلف من طبائع الناس، لأنھ یسوس أثناء الغوص خمسین رجلا... وأبو راشد یحفظ الكثیر من شعر النبط 

مثالھم، وھو قوي الذاكرة، سریع الحفظ، حتى ذكر لي انھ یحفظ نصف القصیدة الطویلة عند إلقائھا من أول وأ
 مرة".

وظل ثلاثة  1961ومن الروایات التي تروى عنھ أنھ أحس بصدمة كبیرة بعد تھدید عبدالكریم قاسم للكویت عام 
الیوم الرابع قیل لھ إن الدیوان الأمیري یرید محادثتھ أیام لا یخرج من بیتھ ولا یأكل الا القلیل من الطعام، وفي 

في الھاتف فارتبك أكثر، إذ ظن أن العراقیین قد دخلوا الكویت إلا أن الذي كان على الخط الشیخ عبدالله السالم 
الذي بادر بسؤال المناعي عن شطر بیت للمتنبي إن كان یذكره، فضحك المناعي وفھم أن الأمور مستقرة 

 تحت السیطرة. والأوضاع
ولا ننسى أیضا أنھ كان یرتبط بعلاقة خاصة بكوكب الشرق الفنانة أم كلثوم ویحضر حفلاتھا على الدوام. توفي 

م وخلف من بعده ولداً واحداً ھو راشد الذي توفي ولیس لھ 1972یولیو عام  5راویة المتنبي حمد المناعي بتاریخ 
 . ذریة


